
مدى الفاتح

إن كـــــان فــــي حـــــرب الـــــســـــودان الـــكـــارثـــيّـــة 
ــطــت الــضــوء على 

ّ
خــيــرٌ ســيــكــون أنــهــا ســل

الثقافية  بالروابط  قة 
ّ
متعل كثيرة  خفايا 

والاجتماعية بين سكّان هذا البلد، الذي 
اتضح لنا أننا لم نكن نفهمه بشكل كافٍ. 
جــعــلــت الـــحـــرب كــثــيــريــن مــنــا يــســمــعــون 
ــلــــمــــرّة الأولــــــــى عــــن »الـــــعـــــطـــــاوة«، وعـــن  لــ
عبر  دولــة  بتحقيق  وحلمهم  مشروعهم 
الــجــغــرافــيــا«.  »تــطــهــيــر  لـــ عملية مــوسّــعــة 
وأخبرتنا حرب السودان أيضاً أنه، وفي 
اللحظات المفصلية المهمّة، لن يكون لقيم 
ــــام، أيّ  الـــوطـــن والمـــواطـــنـــة، وحــتــى الإســ
سلطة عــلــى الأفـــــراد، الــذيــن ســيــخــتــارون 
الانحياز إلى القبيلة، التي تكون رابطتها 

 انتماء.
ّ

عندهم أكبر وأقوى من كل
ــى نــفــي  ــ ــادروا إلـ ــ ــبـ ــ يــمــكــن لــكــثــيــريــن أن يـ
يزالون  إنهم ما  قائلين  الخاصات،  هذه 
يتعاملوا  أن  ورافضين  بالوطن  مؤمنين 
مـــع الـــنـــاس وفــــق خــلــفــيــاتــهــم. مــعــظــم من 
يبادرون إلى التقليل من قوة الانتماءات 
ــبَــلــيــة هــم مــن الــصــادقــين فــي أقــوالــهــم 

َ
الــق

ــم، ومــــــن الـــحـــريـــصـــين عــلــى  ــهــ ــاســ وإحــــســ
وحدة السودان، التي يخشون أن تهدّدها 
القراءات المستندة إلى الإثنيات والقبيلة.
مــــــع ذلــــــــــك، جـــعـــلـــتـــنـــا حــــــــرب الــــــســــــودان 

عدي جوني

بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى مــعــركــة طــوفــان 
ة، والمنطقة 

ّ
ــز الأقــصــى وتــداعــيــاتــهــا فــي غــ

الجارية  المستجدّات  ذلــك  في  بما  عموماً، 
عما  الــســؤال  يبدو  اللبنانية،  الساحة  في 
إذا كـــانـــت حـــركـــة حـــمـــاس قــــد أخــــطــــأت أم 
أصابت مشروعاً أمام التضحيات الكبيرة 
التي قدمها )ولا يزال( الشعب الفلسطيني 
ة والضفة الغربية، ويقدمها الشعب 

ّ
في غز

اللبناني. كثيرة المقالات التي تناولت هذا 
السؤال، وتنوّعت في مواقفها وتبريراتها، 
لكن مــا يسعى إليه هــذا المــقــال لا يتجاوز 
لقراءة  في محاولةٍ  العدسة  توسيع   

َ
فكرة

عــنــاصــرَ أخـــرى لا يمكن رصــدهــا إن بقي 
ــــي إطـــــــــارٍ جـــغـــرافـــي  المـــشـــهـــد مــــحــــصــــوراً فـ

وسياسي محددَين.
الــقــضــيــة  الــــعــــام 1948،  فــــي  الــنــكــبــة  مـــنـــذ 
ــيـــو -  الــفــلــســطــيــنــيــة جـــــــزءٌ مــــن صـــــــراع جـ
ــه فــي  ـ

َ
ــالم ــعـ اســـتـــراتـــيـــجـــي عـــالمـــي تـــرســـم مـ

المــقــام الأول مــصــالــحُ الــغــرب الــرأســمــالــي 
د مـــــســـــاراتِ  ــــــحــــــدِّ

ُ
ــة، الــــتــــي ت ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

لــهــذه  الـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  )وأدواتِ( 
المنظومة برمّتها، على الرغم من تعميتها 
ــة مـــثـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــرّاقــ ــ بــــشــــعــــارات بــ
بريطانيا  كــانــت  وإذا  الإنـــســـان.  وحــقــوق 
هي التي أعطت الصهيونية وعد بلفور، 
ــــا تــزل( 

ّ
فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت )ولم

الـــراعـــي والـــداعـــم الأكــبــر لــكــيــان الاحــتــال 
 بــعــيــداً من 

ً
الإســرائــيــلــي الــــذي نــشــأ أصــــا

دوراً  ليلعب  الديني،  التاريخي  التفسير 
 من أكثر 

ً
وظيفياً في منطقةٍ تشكّل واحدة

 على ممرّات 
ّ

، وتطل
ً
مصادر الطاقة أهمية

مائية تكفل استمرار المبادلات التجارية، 
أي ديمومة الغرب الرأسمالي وسيطرته. 
بيد أن التحوّلات الكبيرة التي جرت على 
منذ  الجيوستراتيجي،  الصراع  مستوى 
تسعينيات القرن المنصرم، والدراسات عن 
الــوقــود الأحفوري  اقــتــراب موعد نضوب 
الـــعـــام 2050، ومــع  فـــي فـــتـــرة لا تــتــجــاوز 
 نظيفاً يساعد في الحدّ 

ً
ظهور الغاز بديا

مــن الاحــتــبــاس الـــحـــراري، اســتــدعــت هــذه 
العوامل بمجموعها تبدّلات تكتيكية في 
شكل الــصــراع الــعــالمــي، مــع بــقــاء ديمومة 
 ثابتة.

ً
المصلحة الرأسمالية استراتيجية

رندة حيدر

ــــب فــي  ــــرامـ ــذ إعـــــــان فــــــوز دونــــــالــــــد  تـ ــنـ مـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــــولايــــات 
 مــن الــتــفــاؤل في 

ٌ
المــتــحــدة، تــســود مــوجــة

)تربطه  وعدهم  كثيرين  لبنانيين  وســط 
عــاقــة مــصــاهــرة بــلــبــنــان( خـــال حملته 
الانتخابية بإنهاء الحرب وإعادة السام 
والأمــــن والاســتــقــرار إلـــى هـــذا الــبــلــد. كما 
ــفــــاؤل مــســتــشــار  ــتــ ســــاهــــم فــــي إشــــاعــــة الــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــل، ووالـــد  مسعد بــولــس، الــلــبــنــانــي الأصــ
صهر ترامب، الذي لعب دوراً جوهرياً في 
جذب أصوات العرب عموماً، واللبنانيين 
من المسلمين في ولاية ميشيغن، واقنعهم 
بالتصويت لصالح ترامب. وكان بولس 
قد أوضح، في أكثر من اطالة ومناسبة، 
أن الرئيس ترامب سيستخدم نفوذه لدى 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لإقــنــاعــه 
بالموافقة على وقف إطاق نار في لبنان، 
دائم  اتفاق  التفاوض على  يجري خاله 
يــنــهــي الــــصــــراع بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 

 مسألة ساح حزب الله.
ّ

ويحل
ــاريــــر  ــقــ ــــت تــ ــــدثـ ــــحـ ــــون ذلـــــــــــك، تـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــن أن إســــرائــــيــــل تــبــحــث 
ــــاق الــــنــــار، وأن ذلـــك  ــــف إطــ إمـــكـــانـــيـــة وقـ
يجري في ضوء أمرَين أساسيَين: إعان 
الجيش الإسرائيلي أنه استكمل تحقيق 
 

ّ
الأهــــداف الــتــي وُضِـــعَـــت لعملية الــتــوغــل

ذها منذ أكثر 
ّ
الــتــي ينف المــحــدود،  الــبــرّي 

من شهر وأسبوع، وأنه ينتظر حالياً ما 
ستقرّره الحكومة في هذا الشأن. ورغبة 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أن يُظهِر 
إلى  ترامب  دعــوة  مع  وتجاوبه  انفتاحه 
ة، 

ّ
وقف الحرب، سواء في لبنان أو في غز

قبل دخوله البيت الأبيض.
ــقـــوة مــــع الــحــديــث  ــؤال المــــطــــروح بـ ــ ــسـ ــ والـ
عـــن اســـتـــمـــرار عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن في 
وســاطــتــه بـــين إســـرائـــيـــل ولــبــنــان بطلب 
من الرئيس ترامب، واحتمال قدومه إلى 
 هــنــاك مــا يــبــرّر تفاؤل 

ً
المنطقة، هــل فــعــا

ق 
ّ
يحق أن  يمكن  تــرامــب  بـــأن  اللبنانيين 

وقف النار؟ والسؤال الثاني، الذي يفرض 
للتفاوض  الجديد  الإطـــار  هــو  مــا  نفسه: 
ين، 

َ
الذي سيطرحه هوكشتاين على الطرف

وما هي فرص نجاحه؟
وفــــي الــــواقــــع، يــبــدو مـــن الــصــعــب تــقــديــم 
أولًا  اليقين  من  وقريبة  إجابات واضحة 
المـــواجـــهـــات العسكرية  تـــطـــوّر  فـــي ضـــوء 
ــــن جــهــة  ــلــــه، ومـ ــزب الــ ــ بــــين إســـرائـــيـــل وحــ

سمير حمدي

ــارّة أفــريــقــيــا حـــالـــة مـــن الــنــزاعــات  ــ تــشــهــد قــ
ــــات والـــــحـــــروب الأهـــلـــيـــة بــشــكــل  ــراعـ ــ ــــصـ والـ
المــداريــة  أفريقيا  إن  الــقــول  ويمكن  مستمرّ. 
هي المنطقة من العالم التي شهدت )بأشكال 
والعرقية  الأهلية  الــحــروب  أطــول  مختلفة( 
عــقــوداً طــويــلــة، وقـــد أدّت إلـــى ســقــوط آلاف 
الـــضـــحـــايـــا وتـــشـــريـــد مــــايــــين مــــن الـــبـــشـــر. 
ــكــــرار الــــصــــراعــــات فــــي هـــذا  وصـــحـــيـــح أن تــ
الــفــضــاء الــجــيــوســيــاســي قـــد تــداخــلــت فيه 
عـــوامـــل دولـــيـــة واقــتــصــاديــة، وتـــنـــازع على 
 أن هـــذا لا يــكــفــي لــفــهــم الــوضــع 

ّ
الــنــفــوذ، إلا

دور  مراجعة  مــن  بعيداً  باستمرار  ــر 
ّ
المــتــوت

المــســتــحــدثــة والــنــزاعــات العرقية  ــات  الــهُــويَّ
فـــي تــأجــيــج حــالــة الـــحـــرب المــســتــمــرّة، الــتــي 

لها فترات من الهدنة والسلم الأهلي.
ّ
تتخل

ــة أو  تــعــقــيــد الــتــشــنــجــات المــصــاحــبــة لــلــهُــويَّ
ة، التي تعانيها الدول الأفريقية،  أزمة الهُويَّ
تستحق منعطفاً تأملياً مهمّا. عاوة على 
الــيــوم، لا  أفريقيا  ذلــك، في محاولتنا لفهم 
للصراعات  السلبي  التأثير  إخفاء  يمكننا 
ــارة.  ــقــ ــة فــــي مــســتــقــبــل هـــــذه الــ ــنـ ــزمـ شـــبـــه المـ
نفهم خصوصيات  أن  المــهــمّ  مــن  وبالتالي، 
تستمر  الــتــي  جات 

ّ
التشن هــذه  وعموميات 

عقوداً إلى ما لا نهاية تقريباً، وأحياناً من 
القرن  ففي  بــهــا.  التنبّؤ  يمكن  نتائج  دون 
العشرين، كما هي الحال الآن، كانت أفريقيا 
ولا تــزال مسرحاً مؤلماً ومروّعاً للصراعات 
العرقية  الــصــراعــات  أو  ــة  بــالــهُــويَّ ــقــة 

ّ
المــتــعــل

ــة  ـ ــهُـــويَّ ــق صــــراعــــات الـ
ّ
والـــســـيـــاســـيـــة. تــتــعــل

الصراعات  ترافق  التي  الثقافية  بالنزاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة أو الــعــســكــريــة 
عــدة جــمــاعــات ذات أصــول  بــين  والإقليمية 
عرقية أو دينية أو ثقافية مختلفة. وينشأ 
 
ٌ
هذا النوع من النزاعات عندما تقتنع جماعة
 أو خطأ، بأنها مهدّدة بالزوال، 

ّ
ما، عن حق

عــلــى المــســتــويــين المــــــادي والـــســـيـــاســـي، من 
أخــرى،  لمجموعة  الحصرية  الهيمنة  خــال 
ــنــا 

ّ
ــرى، إن ــ وهـــو أمـــر لا يـــطـــاق. وبــعــبــارة أخـ

نتحدّث عــن هــذا الــنــوع مــن الــصــراع عندما 
يــكــون الــبــقــاء الــفــعــلــي )فـــي حــالــة التطهير 
الـــعـــرقـــي( أو الــــرمــــزي )فــــي حـــالـــة الإقـــصـــاء 
للجماعة  الحكم(  في  والمشاركة  السياسي 
الــعــرقــيــة فـــي المـــحـــكّ، عــنــدمــا تــشــعــر بــأنــهــا 
، ليس من أرضها أو إقليمها فقط، 

ٌ
محرومة

ولكن بشكل أكثر جِدّية عندما تشعر بأنها 

تها  ها في العيش وفق هُويَّ
ّ
 من حق

ٌ
محرومة

ـــة ليس  ــهُـــويَّ الـ ــراع  ــ وخــصــوصــيــتــهــا. إن صـ
د صراع هيمنة أو غزو، بل هو صراع  مُجرَّ
يعيشه أبطاله على أنه صراع دفاعي، وهذا 
والدموية  الوحشية  إلــى  تميل  يجعلها  ما 
عرقياً  المختلف  الآخــر  مــن شيطنة  انطاقاً 
أو ثــقــافــيــاً، كــمــا حــصــل فــي نــزاعــات روانـــدا 
ي 

َ
لة بين عرقيت

ّ
المتنق وبــورونــدي والمــجــازر 

التوتسي والهوتو.
ة  من المنظور البنيوي، يعتمد صراع الهُويَّ
ق بالوعي الجمعي 

ّ
على آلياتٍ نفسية تتعل

الـــديـــنـــيـــة، إذ يــبــدو  الــعــرقــيــة أو  لــلــجــمــاعــة 
ـــة هـــي نــتــاج مـــا يلحق  أن صـــراعـــات الـــهُـــويَّ
ــذات الــجــمــعــيــة لــلــجــمــاعــة مـــن اعــــتــــداءات  ــ الــ
في الحقيقة، هذه الاعــتــداءات، والرغبة في 
الــشــفــاء منها مــن خـــال اســتــخــدام العنف، 
ى في شكل أساسي من القادة العرقيين 

َ
بن

ُ
ت

والــســيــاســيــين. إن الــجــمــاعــات الــتــي تخشى 
على بقائها تعتمد على العنف وتستعدّ له 
وفقاً لذلك، من خال تهيئة الظروف المائمة 
لإطاق العنان له. وفي السياق نفسه، ليس 
بالمواقف  مــشــروط  ولكنه   ،

ً
مــتــأصّــا العنف 

وحــــالــــة الـــتـــعـــبـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
وشحن الجماعة العرقية ضدّ الآخرين. في 
ة انطاقاً من  الأساس، تعبّأ صراعات الهُويَّ
التضامن الجيوثقافي للتفاوض، من موقع 
المركزية  الــدولــة  ــرادات  إيــ قـــوة، على تقاسم 
ــرى.  ــ ــي الــجــمــاعــات المــمــاثــلــة الأخـ

ّ
مـــع مــمــثــل

ــة تــنــطــوي  ـ ــويَّ ــهُـ والــحــقــيــقــة أن صــــراعــــات الـ
ر 

ّ
تؤث أنها  بمعنى  نرجسية جماعية،  على 

فـــي الـــفـــرد والــجــمــاعــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، 
ق وجوده الاجتماعي من خالها. 

ّ
ويتحق

وفي  الديكولونيالية،  الــدولــة  مواجهة  فــي 
ــادي، والــتــفــكّــك  ــتــــصــ مـــواجـــهـــة الــــبــــؤس الاقــ
ــــة الــجــمــاعــيــة  الـــســـيـــاســـي، تـــصـــبـــح الــــهُــــويَّ
لجماعة بشرية مرّة أخرى النقطة المستقرّة 
ة للمجتمع وللفرد  الوحيدة، وتصبح الهُويَّ
 مـــن المــعــايــيــر الــهــيــكــلــيــة الــحــاســمــة. 

ً
ــدة ــ واحــ

ــــة الأفـــريـــقـــيـــة أو  ــات الــــهُــــويَّ ــ ــراعـ ــ حــــدثــــت صـ
ــراعـــات الــعــرقــيــة الــســيــاســيــة فـــي دول  الـــصـ
أفريقيا ووســطــهــا وشــرقــهــا، وتشهد  غــرب 
على ذلك أمثلة الصراع الليبيري، وحروب 
ــــروب  ــالــــي والـــنـــيـــجـــر، وحــ ــوارق فــــي مــ ــ ــطــ ــ الــ
الديمقراطية،  الكونغو  في  وإيــتــوري  كيفو 
والــصــراع فــي دارفـــور الــســودانــيــة، والحرب 

الرواندية، والصراع البوروندي. 
)كاتب تونسي(

مُجبرَين  المــؤلمــة  ومــآســيــهــا  بتفاصيلها 
القبيلة  الــســؤال: هل عامل  على مواجهة 
أســـــاس فـــي تــــصــــوّرات الـــســـودانـــيـــين عن 
أنــفــســهــم؟ ... لــيــســت إجـــابـــة هـــذا الــســؤال 
د نعم ولا، بل هي نسبية لا يحدّدها  مُجرَّ
الثقافية  سوى موقع المخاطب وخلفيته 
الخرطوم  لنخبة  بالنسبة  والاجتماعية. 
، وكــذلــك 

ّ
، الارتـــبـــاط بــالــقــبــيــلــة هــــش

ً
مـــثـــا

الحال بالنسبة لمناطق الوسط والشمال، 
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت مــجــتــمــعــاتــهــا لــعــمــلــيــات 
بالدولة  تــؤمــن  جعلتها  فة 

ّ
مكث تحديث 

وبهيمنتها وتستسلم لسيطرتها عليها.
انــعــكــاس  أيّ مجتمع حــديــث، وفـــي  مــثــل 
سكّان  ى 

ّ
تخل الاجتماعي،  العقد  لنظرية 

 الــدفــاع عن النفس 
ّ

هــذه المناطق عن حــق
ــــي مـــقـــابـــل الـــقـــبـــول  ــــاح فـ ــــسـ وامـــــتـــــاك الـ
ــوا 

ّ
ــة لــلــعــنــف، كــمــا تــخــل ــدولــ بــاحــتــكــار الــ

بَلية والــعــرقــيــة، الــتــي لم 
َ
عــن الــروابــط الق

ها روابـــط أخــرى 
ّ
فــي محل ت 

ّ
تلبث أن حل

للإثنيات.  عــابــرة  واجــتــمــاعــيــة  سياسية 
حتى الافتخار بالقبيلة في هذه المناطق 
د احتفاء ثقافي بالمقولات والقصص  مُجرَّ
الشفاهية والأشعار، التي لا تتحوّل إلى 
بناء سياسي، ولا إلى عاقة ولاء مطلق.

لذلك، حين يقول شخص من أبناء أحياء 
لا  بَلي 

َ
الق الانتماء  أن  العريقة  الخرطوم 

يعني له الكثير أتفهّم هذا، وأتفهّم كيف 

بالتآمر  مشغولة  الخرطوم  فــي  السلطة 
عليه. ولذلك يبالغ في الانحياز لرابطته 
ــــاس،  الــعــشــائــريــة، الـــتـــي تـــكـــون هـــي الأسـ
الـــــذي تــنــشــأ عــلــيــه مــجــمــوعــاتــه المــقــاتــلــة 

اته الحزبية. وانتماء
المـــســـتـــويـــات المــخــتــلــفــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الدولة تظهر في التسليح الأهلي، فبينما 
يكون حمل الساح في المناطق الطرفية 

أمــراً شبه طبيعي، تبقى مناطق الوسط 
ربما  حة. 

ّ
مسل غيرَ  أغلبها  في  والشمال 

تنحصر وظيفة الساح في هذه المناطق 
المــســالمــة عــنــد بعضهم فــي بــضــع طلقات 
الغالبية  ــراس، فتؤمن  الأعــ ــان حــفــات  إبّـ

 لا حاجة لاحتفاظ بالساح.  
ْ
بأن

عــيــش مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــنــاس في 
القبيلة«، يعني  »زمــن  ما يمكن تسميته 
ــا يــعــنــيــه أن الـــســـيـــاســـة بــمــعــنــاهــا  فــــي مــ
لــهــا، فــمــن المستبعد،  الــحــديــث لا مــعــنــىً 
قدّم 

ُ
والحال هكذا في تلك المجتمعات، أن ت

بَلي. 
َ
الق الـــولاء  على  السياسية  الــبــرامــج 

 مــن نوعها 
ً
 فــريــدة

ً
أنــتــج لنا هــذا ظــاهــرة

ل في ارتباط قبيلة أو منطقة معيّنة 
ّ
تتمث

بحزب سياسي.
ــان لــحــظــات الــتــمــرّد  ــ الأخــطــر مــا يظهر إبّ
ــاً.  ــيـ ــالـ والـــــــحـــــــروب، كــــالــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا حـ
تــقــاتــل الــســلــطــة المــركــزيــة الــيــوم تـــمـــرّداً لا 
التي تستر  الكافية،  اللباقة  يمتلك حتى 
مــنــطــلــقــاتــه الــعــنــصــريــة، فـــا يــجــد حــرجــاً 
ــــان كــراهــيــتــه لــقــبــائــل ومــكــوّنــات  فـــي إعـ
(، فـــي الــوقــت 

ً
ــثــــا بــعــيــنــهــا )الــشــايــقــيــة مــ

الــدولــة فــي جهازها  فــيــه  الـــذي تحتضن 
ــــي مــفــاصــلــهــا الــحــسّــاســة  الــتــنــفــيــذي وفـ
المتمرّدة  الحاضنة  لــهــذه  منتمين  أفـــراداً 
 

ّ
مطلوب منهم العمل بتجرّد، ونسيان كل

الدولة.   إلــى كيان  الانتماء  انتماء، ســوى 

ــرّدُ ضــابــط  قــبــل أيــــــام، لــفــت الانـــتـــبـــاه تــــمــ
يــحــمــل اســـم عــثــمــان بــيــلــلــو. صــحــيــح أنــه 
لــم يــذكــر ذلـــك فــي بــيــانــه، الـــذي حـــاول أن 
باستخدام  البطولة  بعض  عليه  يضفي 
ــيـــرة لـــلـــســـخـــريـــة، مــــن قــبــيــل  ــثـ ــارات مـ ــبـــ عـــ
«، لكن 

ّ
اخــتــيــار »الانــحــيــاز لــصــوت الـــحـــق

أسباب  أكثر  من  أن  الاستنتاج  بالإمكان 
 

ّ
 اخـــتـــيـــار عـــائـــلـــتـــه صـــف

ً
ــرّده أهـــمـــيـــة ــ ــمـ ــ تـ

»الجنجويد«. هذا المثال، الذي يعيد إلى 
ح 

ّ
، يوض

ً
الأذهــان قصصاً أخرى مشابهة

قةٍ 
ّ
متعل معضلةٍ  ووجـــود  الأمــر   

َ
صعوبة

بضمان ولاءات الأفــراد. بالنسبة لبيللو 
ــين، فـــإن دعــايــة 

ّ
ــريـــن المــنــشــق ــاقـــه الآخـ ورفـ

ــــادف لــخــلــق  ــهـ ــ ــا الـ ــهـ المــلــيــشــيــا ومـــشـــروعـ
التي  المجموعة  ومنح  اجتماعي  انقاب 
ينتمون إلــيــهــا، مــن الــقــبــائــل والإثــنــيــات، 
 الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة، والــتــغــوّل 

َ
فــرصــة

عــلــى الــفــضــاء الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
فيها تبدو أكثر واقعية من الخطب حول 
الــوطــن الــواحــد، والــجــيــش، الـــذي تتكسّر 
ما سميتها »معضلة  الانــتــمــاءات.  عنده 
ــين لا 

ّ
ــــؤلاء المــنــشــق بــيــلــلــو« تــخــبــرنــا أن هـ

يرون في تمرّدهم أو تخابرهم مع أعداء 
، فـــالـــدولـــة ومــؤسّــســاتــهــا 

ً
ــة خـــيـــانـــة ــدولـ الـ

بالنسبة  اللحظة  تــلــك  فــي  تصبح  ــهــا 
ّ
كــل

د كيان هامي. إليهم مُجرَّ
)كاتب سوداني في باريس(

انــطــاقــاً مــن هـــذا الــتــوصــيــف الـــذي يعرفه 
ة الصغير 

ّ
الجميع، يمكن القول إن قطاع غز

بــات فــي مــركــز الــصــراع الــعــالمــي والشهوة 
 
ّ
الرأسمالية للحفاظ على مكاسبها، وكأن
القدر كتب على هذا القطاع أن يكون مرّة 
ليس  ولكن  الجغرافيا،  لعنة  تحت  أخــرى 
التاريخية،  فلسطين  أرض  مــن  جـــزء  لأنـــه 
تناذر فرديناند  د بتداعيات  مُــهــدَّ بل لأنــه 

ديليسبس ومتازمة إيات.
وما دام الشيء بالشيء يُذكَر، تعني كلمة 
الحذر، فأنذر  العربية توخي  »تناذر« في 
ـــوا الــحــذر 

ّ
ــرّاً أي تـــوخ ــ ــهــم بــعــضــاً شـ

ُ
بــعــض

مــن شـــرٍّ قــد يــقــع استتباعاً لــحــدث مـــا. ألــم 
يُكرّس ديليسبس )يُعزى الفضل إليه زوراً 
 قــنــاة الــســويــس، ولــيــس إلــى العمّال 

ّ
بــشــق

ــاذراً جــيــوســيــاســيــاً وضــع  ــنـ المـــصـــريـــين(، تـ
المنطقة بأكملها تحت المهداف الرأسمالي؟ 
ــع الــــتــــحــــوّلات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــ ... لـــكـــن ومـ
طـــاولـــت رقـــعـــة المـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة، 
الــكُــبــرى أن  الرأسمالية  كــارتــيــات  وجـــدت 
تــنــاذر ديــلــيــســبــس انــتــهــى مــفــعــولــه، الأمــر 
جديداً  جغرافياً  انــزيــاحــاً  يستدعي  الـــذي 
فق مــع عالم مــا بعد حــداثــوي يختصر 

ّ
يت

المسافات والكلفة المادّية في إطار مشروع 
المـــمـــرّ الــهــنــدي فـــي مــقــابــل طــريــق الــحــريــر 
ضريبة  مــجــدّداً  فلسطين  لتدفع  الصيني، 
الأيديولوجي  والجنون  الجغرافي  الموقع 

والسُعار الرأسمالي.
 من السمات 

ً
أما المتازمة، فتعني مجموعة

أو الاختالات التي يمكن التعرف إليها، 
وترتبط بمرض أو خلل معيّن لم يحدث 
 
َ
ــالـــضـــرورة. يــكــفــي أن نــضــع كــلــمــة بــعــد بـ
قــنــاة إيــــات أو »قـــنـــاة بـــن غـــوريـــون« في 
محرّك البحث لنقرأ ما يقوله مسؤولون 
ح 

ّ
يوض الصهيوني.  الكيان  فــي  وخــبــراء 

مهندسون إسرائيليون أن القناة ستكون 
 لقناة السويس، لأن المسافة بين 

ً
منافسة

 ،
ً
المــتــوسّــط ليست طويلة إيـــات والــبــحــر 

 عن 
ً
وأن قـــنـــاة إيـــــات ســتــكــون مــخــتــلــفــة

الماحة  فيها  التي تجري  السويس  قناة 
بــاتــجــاه واحــــد فــقــط، مـــا يــضــطــر الــســفــن 
الــداخــلــة لــانــتــظــار حــتــى تــخــرج السفن 
جهة نحو المتوسّط، والعكس صحيح. 

ّ
المت

 
ّ

أي أن الكيان الصهيوني يسعى إلى شق
ين تسمحان بالماحة في 

َ
ت

ّ
ين مستقل

َ
قنات

ثــانــيــة، فــي ضـــوء الــخــداع الـــذي مارسته 
الحكومة الإسرائيلية طول العام الماضي 
بــشــأن مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار مع 
ــم تــنــجــح ســـوى  ــمــــاس، الـــتـــي لــ حـــركـــة حــ
مــرّة في العام الماضي )2023(، وفي مثل 
هــــذا الــشــهــر مـــنـــه، ومــــن بــعــدهــا تــحــوّلــت 
 تدور في دائرة مفرغة، 

ً
مفاوضاتٍ عقيمة

بــيــنــمــا يــســتــكــمــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ة مــمّــن بــقــوا هــنــاك، 

ّ
»تــطــهــيــر« شــمــال غــــز

بالقصف وبالتجويع وبالحصار.
مـــا نــشــهــده الـــيـــوم فـــي لــبــنــان صــيــغــة لا 
تـــعـــلـــم كـــاتـــبـــة هـــــذه الـــســـطـــور إذا كــانــت 
لحرب  العسكري  القاموس  في   

ً
موجودة

ــنـــزاف غــيــر مـــتـــنـــاظـــرة. ولـــيـــس عــدم  ــتـ اسـ
التناظر ناجماً عن  التفاوت في القدرات 
ــنــا يـــعـــرف أن 

ّ
ـــين، فــكــل

َ
الــعــســكــريــة لـــلـــطـــرف

 تفوّق 
ّ

حــزب الــلــه يــخــوض حــربــه فــي ظــل
إسرائيلي  واستخباراتي  جوي عسكري 
ــه تــمــكّــن مـــن تــكــبــيــد الجيش 

ّ
مـــرعـــب، لــكــن

 وغيرَ بشريةٍ 
ً
الإسرائيلي خسائرَ بشرية

قــد يــتــكــتــمّ الــجــيــش عــلــى إعــانــهــا، وكما 
للمنطقة  اقـــتـــصـــاديـــة  بــخــســائــر  تــســبّــب 
ــل، إلــى حدّ 

ّ
الشمالية فــي إســرائــيــل، وعــط

في  للإسرائيليين  العادية  الحياة  بعيد، 
منطقة واسعة من المناطق التي يشملها 
منذ ساعات  يستيقظون  فهولاء  قصفه، 
ارات، قبل خروجهم 

ّ
الصباحات على صف

إلـــى أعــمــالــهــم، تجبرهم عــلــى الــهــرع إلــى 
الأمـــاكـــن المــحــصّــنــة، تــودّعــهــم فـــي نهاية 
اليوم صلية صاروخية. والافت، حرص 
الحزب على عدم إيقاع خسائر كثيرة في 

صفوف المدنيين هناك.
فـــي المـــقـــابـــل، تــحــصــد حــــرب الاســـتـــنـــزاف 
 
ً
ــة ــاهـــظـ  وبـ

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أثــــمــــانــــاً مــــؤلمــــة

بــشــكــل لا يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بـــمـــا تــشــهــده 
ه يعيش تحت وطــأة 

ّ
كل لبنان  إســرائــيــل. 

التي  مية 
ّ
الجهن الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة 

ثاث  ضمن  المنهجي  تدميرها  تــمــارس 
البلدات  الأولـــى هــي  الــنــار  حلقات. حلقة 
الــحــدودي.  للسياج  المــحــاذيــة  اللبنانية 
لا يــمــكــن حـــالـــيـــاً تـــقـــديـــر نـــتـــائـــج عــمــلــيــة 
ــقــــوات  ــا الــ ــقــــوم بـــهـ ــتــــي تــ ــنـــظـــيـــف« الــ ــتـ »الـ
 
ّ
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، لــكــن

الأكــيــد أنــهــا على الأرجـــح أوجـــدت واقعاً 
ــداً، وحـــوّلـــتـــهـــا مــنــاطــق عــيــر قــابــلــة  ــديــ جــ
الحزام  فــي  إســرائــيــل  فعلت  كما  للحياة، 
»غــاف  لبلدات  المتاخم  ة 

ّ
غـــز مــن  الضيق 

الــثــانــيــة هــي التدمير  الــنــار  ة«. حلقة 
ّ
غــــز

الجنوبية  لــلــبــلــدات  والــهــمــجــي  المنهجي 
الليطاني، وتحويل  الواقعة ما بعد نهر 

 ما 
ً
أن من الصعب أن تشرح لمثله أن جهة

بَلي. ويقودنا 
َ
ق ما تحشد على أســاس 

ّ
إن

هذا إلى الضفة الأخرى، ففي مقابل ثقافة 
المــركــز، الــتــي نجحت فــي صهر الـــولاءات 
 تــعــلــو على 

ً
وتــعــزيــز مــكــان الـــوطـــن قــيــمــة

ها، هناك مجتمعاتٌ في 
ّ
القيم الأخرى كل

 من الوصول إلى 
ً
الأطراف ما تزال بعيدة

ــا تــــزال تــحــتــاج وقتاً  هـــذا الانــصــهــار، ومـ
 من أجل استكمال عمليات الحداثة 

َ
أطول

أحد  دعــوة  إن  نقول  للشرح،  والتحديث. 
 أو تصريحاته 

ً
أقطاب قبائل الشمال مثا

ل ابن القبيلة، الــذي يعيش في 
ّ
قد لا تمث

 
ً
 مماثلة

ً
دعــوة فإن  المقابل،  الخرطوم. في 

ــســــودان يــكــون  ــرب الــ لــزعــيــم قــبــلــي فـــي غــ
وقعها مختلفا على المنتمين إلى القبيلة، 
والذين  لقيادتها،  بالولاء  يدينون  الذين 
لهم.

ّ
 قول إن تلك الدعوة تمث

ّ
لا يسعهم إلا

المواطنين:  من  نوعان  عندنا  ينتج  هكذا 
مواطن يعيش حالة استرخاء ولا يزعجه 
في  والإرادة  الـــســـاح  ــنـــزوع  مـ يـــكـــون  أن 
مواجهة الدولة، التي يرضى بما تقسمه 
لــه مــن نصيب فــي الــثــروة، ومــواطــن آخر 
ــز لــلــقــتــال لا يــثــق فـــي مــؤسّــســات 

ّ
مــتــحــف

المدافعة  فــي  نفسه  على  فيعتمد  الــدولــة، 
وفـــي خـــوض مــعــاركــه، كــمــا يعتمد على 
السياسية  بحقوقه  المطالبة  في  ساحه 
ز مؤمن بأن 

ّ
والاقتصادية. المواطن المتحف

 
ً
الاتجاهين معاً، دخــولًا وخــروجــاً، فضا

ع 
ّ
تتمت ذاتها،  المصادر  أنها، بحسب  عن 

الأرض  طبيعة  فــي  ل 
ّ
تتمث أخـــرى  بميزة 

الـــصـــخـــريـــة الـــصـــلـــبـــة الـــتـــي تـــتـــحـــمّـــل أيّ 
ضغط خافاً لقناة السويس التي تحتاج 

طبيعتها الرملية إلى صيانة دورية. 
 على خريطة فلسطين 

ً
يكفي أن نلقي نظرة

 
ّ

ــاذا تــســعــى تــل ــ ــة لـــنـــدرك ونــفــهــم لمـ
ّ
المــحــتــل

أبيب إلى تطوير ميناءي أسدود وحيفا 
ــقــــادمــــة عـــبـــر الــقــنــاة  ــســعــا لــلــســفــن الــ

ّ
لــيــت

الجديدة، وليكونا الموقع الأثير للرأسمال 
الـــغـــربـــي لـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــاتـــه مــــن مــــواد 
التجاري  التبادل  فــرص  وتوفير  الطاقة، 
، بل ويفسّر ما يقصده بنيامين 

ّ
بكلفة أقل

نــتــنــيــاهــو بــعــبــارة »تــغــيــيــر وجــــه الــشــرق 
ــــط«. لــكــن مــن يــقــف عــائــقــاً جغرافياً  الأوسـ
 ... المــشــروع؟  أمـــام هــذا  وسياسياً وأمنياً 
الــكــيــان الصهيوني  أن  ة. أي 

ّ
غــــز الــجــواب 

ة ويعمل على تدميرها 
ّ
كان سيهاجم غز

ــم تـــبـــدأ  ــ ــو لـ ــ وتـــهـــجـــيـــر ســـكّـــانـــهـــا حـــتـــى لـ
»حــمــاس« عملية طــوفــان الأقــصــى، وكــان 
 مــن الــذرائــع ولو 

ً
الــكــيــان سيختلق جــبــا

 مستوطنة 
َ
كان حجراً طائشاً أصاب بوابة

ة. فهل أخطأت »حماس«؟ ... 
ّ
في غاف غز

بات الجواب واضحاً.
)كاتب ومترجم سوري(

 عن أحياء مخيّم 
ً
بعض أحيائها صــورة

ــيــــا، وكــــذلــــك مــنــاطــق  ــيـــت لاهــ جــبــالــيــا وبـ
واسعة من البقاع، بينها مناطق تعاني 
مـــن الــفــقــر والــــحــــرمــــان، مـــا فـــاقـــم مــأســاة 
الــنــاس هــنــاك. وبــالــطــبــع، هــنــاك القصف 
الليلي لأحياء الضاحية الجنوبية، الذي 
ــراً. حلقة  ــيـ يـــتـــوسّـــع ويــصــبــح أكـــثـــر تـــدمـ
مــن دون  الثالثة هــي الاستهدافات  الــنــار 
إنــــــذارات أو تـــحـــذيـــرات، تـــطـــاول المــنــاطــق 
جرّاءها  يومياً  ويسقط  ها، 

ّ
كل اللبنانية 

والأطفال  النساء  من  أغلبيتهم  ضحايا، 
الــذيــن هــربــوا مــن المــوت فــي بلدتهم، فــإذا 
في  إليهم  تصل  الإسرائيلية  المــوت  بآلة 
، تماماً 

ً
الأمــاكــن الــتــي اعــتــقــدوا أنــهــا آمــنــة

ــذيــــن تــجــبــرهــم  يـــين الــ
ّ
كـــمـــا يـــحـــدث لـــلـــغـــز

إسرائيل على النزوح إلى أماكن »آمنةٍ«، 
ثمّ تستهدفهم هناك.

الله،  يعترف الأمــين العام الجديد لحزب 
نـــعـــيـــم قــــاســــم، بـــضـــخـــامـــة الــتــضــحــيــات، 
ويشدّ على أيدي النازحين من أبناء بيئة 
حزب الله، ويعدهم بالنصر، ومنذ فترة 
لـــم يــعــد الـــحـــزب يــعــلــن أســـمـــاء شــهــدائــه، 
ــيــــون فــــي لـــبـــنـــان يــتــحــمّــلــون  ــدأ المــــدنــ ــ ــ وبـ
غير  العسكرية  للمواجهة  الباهظ  الثمن 
المــتــنــاظــرة مــع إســرائــيــل، كــمــا الــحــال في 
ة. لكن »حماس« وجّهت في 7 أكتوبر 

ّ
غز

 لا تنسى لإسرائيل، بينما 
ً
)2023( صفعة

حـــزب الــلــه يــدفــع ثــمــن ســـوء الــحــســابــات، 
 ضمن 

ّ
واعتقاده أن حرب الإسناد ستظل

حدود اشتباك معيّنة، ولن تتدهور حرب 
إبادة أخرى ضدّه، وضدّ الشعب اللبناني 
ــن الـــخـــراب  بـــأكـــمـــلـــه. فــــي هـــــذا المـــشـــهـــد مــ
ق 

ّ
والموت، يأتي ترامب بوعوده التي يتعل

يُــحــبّ عقد  الـــذي  تــرامــب،  لبنانيّون.  بها 
صــفــقــات، يــريــد الــتــوصّــل إلـــى صفقة مع 
نــتــنــيــاهــو، كــمــا يـــقـــول بـــولـــس مــســتــشــار 
ة، 

ّ
تــرامــب، لوقف الحربين في لبنان وغــز

لبنإن  يــتــعــدّى  بكثير،  إطــارأوســع  ضمن 
ــفــاق تطبيع 

ّ
إلــى دول المنطقة، بــدءاً من ات

مع السعودية لقاء تسوية فلسطينية ما، 
وانتهاءً بالتفاوض مع إيران على اتفاق 

نووي جديد.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، ســيــبــقــى المــدنــيــون في 
جنوب لبنان وبقاعه وضاحيته، وسكّان 
ة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، 

ّ
غز

 آلـــة المـــوت والـــدمـــار الإســرائــيــلــي. 
َ
ضــحــيــة

»بحبال  يتمسّكون  اللبنانيون   
ّ

وسيظل
الـــهـــوا« لــلــوســاطــة الأمــيــركــيــة المـــوعـــودة، 
ــــات  ــــاطـ ــــوسـ ــدام الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــن اصـ ــ ــــوف مــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
ت الإسرائيلي، 

ّ
الأميركية الجديدة بالتعن

ومن تبدّد الآمال التي عقدها اللبنانيون 
على ترامب. 

)كاتبة لبنانية(

حرب السودان و»معضلة بيللو«

هل أخطأت »حماس«؟

اللبنانيون ووعود ترامب بإنهاء الحرب

َّات أفريقيا وحرب الهُوي

المواطن المتحفّز 
مؤمن بأن السلطة 

في الخرطوم 
مشغولة بالتآمر 

عليه، فيبالغ في 
الانحياز لرابطته 

العشائرية

كان الكيان 
الصهيوني سيهاجم 

غزّة ويعمل على 
تدميرها وتهجير 

سكّانها لو لم تبدأ 
»حماس« طوفان 

الأقصى

يريد ترامب صفقة 
مع نتنياهو ضمن 

إطار يتعدّى لبنإن، بدءاً 
من اتفّاق تطبيع مع 

السعودية، وانتهاءً 
بتفاوض مع إيران 
على اتفاق نووي 

جديد

آراء

عيسى الشعيبي

المتباينة  والتعليقات  عات 
ّ
والتوق التحليلات  بحر  في  الأمـــواج،  متلاطم  فيض  وســط 

بشأن مغزى فوز دونالد ترامب الكاسح في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تودّ هذه 
المطالعة تكثيف الضوء في واحدٍ من أبعاد هذا المشهد المثير للهواجس والتحسّبات 
والمشاعر المختلطة، سواء داخل أميركا أو خارجها، وذلك لكثرة ما تشي به عودة 
وافتراضات مصحوبة بسلسلة طويلة من  السابق من ممكنات وتحوّلات  الرئيس 
علامات استفهام وتعجّب، لا حصر لها، تخاطب شعوب العالم ودوله، بما في ذلك 
ــة الــعــظــام، شــديــدة الانــكــشــاف أمــام 

ّ
دول )وشــعــوب( هــذه المنطقة رخـــوة الــقــوام، هــش

ب في 
ّ
 السؤال المشفوع بالترق

ّ
بات والتحوّلات والمتغيّرات الدولية. ولعل

ّ
مختلف التقل

العنوان أعلاه، يوجز ما تودّ هذه المساهمة تقصّيه من أجوبة تقبل النقاش وتدعو إلى 
اب والمثقفين العرب فقط، المخاطبين 

ّ
إثرائه، لأنه السؤال المطروح، ليس على طبقة الكت

ترامب  قيادة  تحت  الوحيدة،  العظمى  الدولة  في سياسات  المحتملة  الانعطافة  بهذه 
لين في فضاء الكرة الأرضية، ونعني به 

ّ
ب الفكرية والمحل

َ
خ

ُ
الثاني، وإنما أيضاً على الن

التساؤل الحارّ: من بدّد إرث نصف قرن من حياة جو بايدن السياسية هذا التبديد 
اليتيمة، ومن هرس )سحق( شخصية  ه، هكذا في غضون آخر عام من ولايته 

ّ
كل

ها؟
ّ
، في نحو لم يُبقِ لها ولم يذر، بهذه القسوة كل

ً
نائبته كامالا هاريس هرساً كاملا

 حال( بتبديد إرث بايدن من دون 
ّ

لا أحسب أن أحداً من المتسبّبين )وهم كثرٌ في كل
 )سيناتوراً ونائب رئيس ثمّ رئيساً( وأنهى أربع سنوات 

ً
 خاصّة

ً
أن يتركَ له بصمة

من عهده الباهت بالفشل، أكثر من جو بايدن نفسه، وليس هناك أيضاً من هرس 
شخصية نائبة السيّد الرئيس هرساً ساحقاً ماحقاً أكثر من كامالا ذاتها، ومن ثمّة، 
على جو وكامالا، قبول الدعوة من دون تردّد )بالإذن من أمّ كلثوم( لفعل الندم وبوس 
 يتذرعا بالعلل، أو بالبحث عن 

ّ
 الغنم، كما أن عليهما معاً ألا

ّ
القدم على الغلط بحق

مبرّرات واهية، على قاعدة »لو أن التضخمّ، لو أن الإعلام، لو أن الحزب، لكانت النتيجة 
 موضوعيةٍ وذاتيةٍ 

َ
غير شِكل« من دون أن ينفي ذلك، بطبيعة الحال، وجود عوامل

ى، أسهمت من دون ريب في الوصول إلى هذه النتيجة 
ّ
صلبةٍ، واعتبارات داخلية شت

عة. غير ان الإضافة التي يمكن وضعها في صدارة هذه المقاربة التأملية، وتركيز 
ّ
المتوق

الضوء فيها بصورة كثيفة، ماثلة في حقيقة أن العامل الخارجي كان حاضراً في 
التي  غــزّة،  الجماعية على  الإبــادة  المــرّة، سيّما حرب  الرئاسية هذه  الانتخابات  لعبة 
 ما في وسعه، وسكتت عنها كامالا هاريس سكوت »الفريق 

ّ
شارك فيها بايدن بكل

أول أبو الهول«. وبالتالي، كان لغزّة صوت مسموع في صناديق الاقتراع للمرّة الأولى، 
وكان لها قسط وافر في صنع هذه الهزيمة الساحقة لإدارة الصهيوني الكبير )كما 
يُحبّ أن يُعرّف عن نفسه( ولنائبته المعتصمة بالصمت المدوّي، المفتقرة لروح الزعامة 
وحسّ الأمومة، بل ورهافة الضمير الإنساني، حين تجاهلت أهوال المذبحة، وأغمضت 
بصرها عن الأشلاء الممزّقة، من دون أن تشعر يوماً بوخزة ضمير، أو يندى جبينها 
والاعــتــبــارات  والمــتــغــيّــرات  الحقائق  مــن   

ً
معتبرة  

ً
أن جملة معلوم  مالحة.  عــرق  بحبّة 

الداخلية الأميركية المحضة، قد تضافرت معاً لتحقيق هذه الهزيمة الساحقة، ليس 
باتها، 

ّ
 من بايدن والحزب والإدارة بكل مرك

ّ
لكامالا هاريس وحدها، وإنما أيضاً لكل

ه لا 
ّ
 أن ذلك كل

ّ
، إلا

ً
قة

ّ
ومعلوم أيضاً أن أداء الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس لم تكن موف

يحجب حقيقة أن الحراك الطلابي والمظاهرات الجماهيرية المندّدة بحرب الإبادة على 
الديمقراطي، قد أسهمت بقسط وازن في  الحزب  الانقسامات في  غــزّة، ناهيك عن 
تحقيق هذه السابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية. إذا كان صحيحاً أن 
 ما عداها من مسائل خارجية، وأن 

ّ
الأولويات الاقتصادية للناخب الأميركي تتقدّم كل

جماعات الضغط الصهيونية قادرة على إنجاح المتنافسين الموالين لإسرائيل، فإن من 
الصحيح أيضاً أن تغاضي جو بايدن، ليس عن المقتلة الرهيبة فحسب، وإنما أيضاً 
بنيامين  الجميل  ناكر  تباعاً من  له  الموجّهة  المتتالية  الصفعات  المفرط عن  تغاضيه 
نتنياهو، قد غيّرت المزاج داخل الحزب الحاكم، وأوغرت صدر الجيل الصاعد، بمن 

فيهم طلبة الجامعات المرموقة.

أحمد سعداوي

في كتابه »التأويل والتأويل المفرط« )جامعة كامبردج، لندن، 1992(، يعيب أمبرتو 
إيكو على التأويل المفرط الذي تلجأ إليه بعض القراءات أنها تذهب فيه بعيداً في 
استنباط دلالات النصّ إلى حدود المبالغات، وإخــراج »الكلم من موضعه«، فبينما 
ي لإنتاج المعنى، فإن التأويل المفرط 

ّ
التأويل عملية طبيعية يقوم بها القارئ أو المتلق

ر مصطلحَ »التأويل المفرط« دائماً، على الرغم من أنه 
ّ
 في الهذيان. أتذك

ٌ
هو دخول

النقد الأدبــي، وأنــا أطالع  القراءة السياسية المعتادة، ولا من مجال  ليس من أدوات 
مختلفة،  مناسبات  في  الــذي يصدر،  الكلام  على  العراقية  السياسية  الفعل  ردّات 
راً، أنها لا تمارس السياسة 

ّ
من مرجعية النجف الشيعية. أوضحت المرجعية، مبك

بشكل مباشر، على الضدّ من نظرية ولاية الفقيه، وإنما تمنح النصح والإرشاد. لكن 
سعت بحكم الأمر الواقع خلال العقدَين الأخيرَين، ليكون 

ّ
حدود النصح والإرشاد ات

لهما أدوار حاسمة في توجيه الوضع السياسي في العراق. وبعض هذا الاتساع 
قائد روحــيّ  أو  بالاتكاء على زعيم  الــعــامّ، ورغبته  الجمهور  جــاء بسبب حماسة 
لزِمة، وبعضه الآخــر، وهو 

ُ
الم إلــى ما يشبه الأوامـــر  الــذي يتحوّل  النصح  يمحضه 

موضع النقاش هنا، جاء من الطبقة السياسية، التي أثبتت الوقائع أنها غير معنية 
»استعمال« هذا النصح لأغراضها  بالاستجابة للنصح والإرشــاد، قدر عنايتها بـ
السياسية، والاستعمال، كما يرى مراقبون كثيرون، انطلق في مناسبات عديدة، 
لينجز وقائع في الأرض بعيدة، بل ومتناقضة أحياناً، مع جوهر ومقاصد النصح 
الذي تقدّمه مرجعية النجف. يرغب كثيرون في المجتمع الشيعي العراقي أن تعبر 
ل المباشر في 

ّ
مرجعية النجف حدود النصح والإرشــاد الى إطلاق الأوامــر، والتدخ

العمل السياسي، بما يشبه ولاية الفقيه في إيران، ولكن بنسخةٍ عراقية. والسبب 
في هذه الرغبة هو شعورهم بالثقة، من خلال مطالعة خطابات المرجعية، أنها تدعم 
الدولة وبناء المؤسّسات، فلا بأس حينها أن تندفع المرجعية بخطوة أكبر، يناقض 
النجف عن غيرها طوال ألف عام مضت.  التي ميّزت مرجعية  الفقهية  ياتها 

َّ
متبن

 أنها تكشف شعور الناس بالضيق 
ّ

 وغيرَ واقعيةٍ، إلا
ً
هذه الرغبة، وإن كانت سلبية

الجماعات  تخلقها  التي  الفوضى  مظاهر  واستمرار  الدولة،  لغياب سلطة  والكآبة 
حة في بنيان الدولة والمجتمع.

ّ
المسل

 
ً
المــفــرط لخطابها، فــي دائـــرة الأعــلــى متابعة الــتــأويــل والــتــأويــل  ثــمّ  دخلت المرجعية، 

المتحدة  للأمم  العام  الأمــين  ل 
ّ
بممث لقائها  بعد  المــاضــي،  الأســبــوع   خــلال 

ً
ومشاهدة

ومــفــوّضــهــا الــجــديــد فــي بعثة يــونــامــي فــي الـــعـــراق، الــدبــلــومــاســي الــعُــمــانــي محمّد 
الجديد  أولــى مهامّه في منصبه   من جينين بلاسخارت. ويبدو أن 

ً
الحسّان، بديلا

في  السيستاني  المرجع  موقع  ذكــر  النجف.  في  بمقرّه  السيستاني  مع  اللقاء  هي 
 لما جاء في اللقاء، ومن بينها تأكيد ضرورة »إعداد خطط علمية 

ً
الإنترنت خلاصة

م مواقع المسؤولية، 
ّ
وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسن

وحصر  الــقــانــون،  سلطة  وتحكيم  وجوهها،  بمختلف  الخارجية  ــلات 
ّ
الــتــدخ ومنع 

أن  الرغم من  المستويات«. وعلى  الفساد على جميع  الدولة، ومكافحة  بيد  السلاح 
ردّات الفعل المختلفة في الإعلام ومواقع التواصل العراقية كانت تدور حول عبارة 
، ولا تتكرّر على لسان المرجعية 

ً
 أنها ليست جديدة

ّ
»حصر السلاح بيد الدولة«، إلا

أنفسهم  السلاح  إنما على لسان أصحاب  المتعاقبة،  الحكومات  فحسب، ورؤســاء 
 لتيّار السلاح. وإنما لاقترانها 

ً
 موجعة

ً
لت ضربة

ّ
أيضاً. إنها ليست النقطة التي مث

 إلى أن 
ً
مع عبارة أخيرة في البيان تقول »ولكن يبدو أن أمام العراقيين مساراً طويلا

ها 
ّ
يصلوا إلى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه«. فهنا إقرار واضح أن المطالب السابقة كل

 
َ
 ولا تحكيمَ لسلطة القانون ولا محاربة

َ
ق بعد، فبعد عشرين سنة لا تنمية

ّ
لم تتحق

للفساد ولا حصرَ للسلاح بيد الدولة. وعلى الرغم من أن البيان واضح ولا يحتاج 
مواقع  في  ومدوّنيهم  السلاح،  لتيّارات  التابعة  الاعلامية  القنوات  أن   

ّ
إلا تأويل،  إلى 

 التأويل المفرط إلى الهذيان، فالمرجعية، بزعمهم، 
َ
التواصل الاجتماعي، عبروا مرحلة

لا تقصدهم، ولا تقصد المليشيات المتمسّحة بعنوان المقاومة، إنما جنساً غريباً من 
ها 

ّ
الكائنات لا يستطيع أحدٌ التعرّف إليه. إذا مررنا على هذه الخطابات التأويلية كل

التي تعيد انتاج خطاب المرجعية ليكون شيئاً آخرَ، فإننا سنصل إلى نتيجةٍ أنه لا 
 للحديث عن حصر السلاح في يد الدولة، لأنه لا يوجد سلاح خارج سلطة 

َ
ضرورة

الدولة. فيصبح كلام المرجعية حينها غامضاً ولا دلالة له.

محمد طلبة رضوان

قابلته أول مرّة في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة. سنوات طويلة مرّت، عشرون 
ة، الذي درسنا قصيدته »النسور« في 

ّ
عاماً أو يزيد، هذا إذاً هو محمد إبراهيم أبو سن

 مشروعه الشعري 
ّ

 ممّا يستحق
ّ

، أقل
ً
المرحلة الثانوية، ثم قرأنا له كثيراً، وعنه قليلا

الضخم، يجلس هادئاً في ثياب بسيطة، ويحتفي بهذا الشاب الذي يعرّف نفسه واثقاً 
ه إلى ندوة جماعة مغامير الأدبية. وافق، وقال: »طبعاً آتي إليكم، لا 

ُ
بأنه شاعر. دعوت

له الشباب«. 
ّ
لكي أقرأ أشعاري، إنما لأسمع، وأقف على واقع القصيدة، فالواقع يشك

، ثمّ يسمعُنا، أثنى كثيراً على ما أعجبه، وكان لطيفاً 
ً
اتفقنا أن نستمتع بأشعاره أولا

ف اهتمامه هنا، بل دعانا إلى نــدواتٍ عــدّة، وتحدّث عنا، 
ّ
مع ما لم يعجبه، ولم يتوق

ر بنا، وراهن علينا، من دون أدنى غرَض سوى القيام بدوره. 
ّ

وبش
وكما  الستينيّات،  شعراء  التفعيلة،  لقصيدة  الثاني  الجيل  أبناء  من  ة 

ّ
سن أبــو  كــان 

الأول،  الجيل  فــي  الصبور  عبد  حــجــازي وصــلاح  المعطي  عبد  أحمد  ثنائية  راجــت 
ة. كنتُ 

ّ
أمــل دنقل وأبــو سن على غــرار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، راجــت ثنائية 

اد هذا الجيل عن مقالب أمل دنقل في أقرأنه، وخاصّة أبو 
ّ
قد قرأت وسمعت من نق

ه، في غير 
ُ
 بعيداً من أجواء الصراعات والنميمة، فسألت

ً
ة، الذي كان هادئاً متأمّلا

ّ
سن

اً، يشتغل 
ّ
براءة، عن رأيه في أمل، فكان إيجابياً، وقال، بصدق، إن أمل كان شاعراً فذ

ه في المقهى، وصحّته، 
َ
ه، روحه، ويومه، وجلست

ّ
على القصيدة، ويمنحها اهتمامه كل

مة التضامن الأفرو - آسيوي، لا 
ّ
وأنه كان يستحق أكثر من وظيفة بسيطة في منظ

تكفيه، ولا تخدم موهبته. سألته عن محمود درويــش فقال ببساطة: »أكثر شاعر 
درويــش  لكن  ه، 

ُ
يفوق  

ً
مثلا فأمل  فحسب،  موهبته  ليس  والسبب  جيلنا،  في   

ً
أهمية

اً صرفه عن أيّ شيء سوى إبداعه«. يحكي لي عن تجربته 
ّ
صادف دعماً مستحق

في كتابة الأغاني، حين سمعه أحدهم في المقهى، هو وسيد حجاب، فطلب منهما 
كتابة أغنيات مسلسل إذاعي، ففعلا، وذهبا لقبض المكافأة، فإذا بها ثلاثة جنيهات 
 منهما. يقول: »نبّهتني سعادتي بهذا المبلغ إلى خطورة هذا الطريق، خاصّة أن 

ّ
لكل

الأغنيات بالعاميّة، وأنا أكتب الفصحى، فقرّرت أن تكون الأولى والأخيرة، واخترتُ 
الشعر«. تعدّدت اللقاءات، وازداد إعجابي بالرجل »الحقيقي«، الذي يساوي أفكاره، 
من دون أدنى ادّعاء، وهو أمر نادر، ليس في الأوساط الأدبية وحدها، بل في زماننا. 
تــجــوّل فــي نفسك حتى تصل  يــا قلبي؟/ قــال  ة 

ّ
الجن »قــلــت أحـــاور قلبي/ مــا معنى 

إلى الإنسان/ وتجوّل في الإنسان إلى أن تصل إلى وطنك/ وتجوّل في وطنك حتى 
تصل إلى الله/ قلت وما معنى النار؟/ قال خواء الأشياء من المعنى/ أن تصبح شيئاً 
كالأشياء.. يشرى ويباع/ أن تنصاع إلى ما لا يُدخلك إلى ذاتك/ أن تسكنك الأشياء 
ق ناقداً 

ّ
ة بصنع أسطورته، خارج قصيدته، لا يتمل

ّ
الباردة الإيقاع«. لا ينشغل أبو سن

ما ينشغل بضميره، بمراقبته، وصقله، 
ّ
إن أو صحافياً، لا يتسوّل دراســة أو خبراً، 

»الضمير هو الوعي بالعالم، الوعي الأخلاقي، والوعي المعرفي، والوعي الجمالي«..  فـ
ما من أجل ضمير الشاعر، يقرأ في 

ّ
من هنا يقرأ، ليس من أجل القصيدة وحدها، إن

الفلسفة، وفي المسرح، وفي الرواية، وفي علم الجمال، وحين أسأله عن الدين يقول 
عالمنا،  أبو سنة عن  «. رحل 

ً
القرآن طفلا ريفياً، وحفظت  أزهرياً،  »نشأتُ  مبتسماً: 

ين، بالإضافة إلى 
َ
ت قبل يومين، عن عمر يناهز 87 عاماً، وترك 12 ديواناً، ومسرحيَّ

نا العواصف/ جازف/ فقد بعد 
ُ
النقدية وترجماته. »البحر موعدُنا وشاطئ دراساته 

الأمــنَ  الجبان ولــن ينال  المــوجُ  القريبُ ومــات من ترجوه واشــتــدّ المخالف/ لن يرحم 
للقطيعة/  الأماكن  للصيارف/ خلت  والمدائن  الحزينة  المواويل  القلب تسكنه  خائف/ 
من تعادي أو تحالف؟/ جازف ولا تأمن لهذا الليل أن يمضي/ ولا أن يُصلح الأشياءَ 
تالف/ هذا طريق البحر لا يفضي لغير البحر/ والمجهول قد يخفى لعارف/ جازف 
فإن سُدّت جميع طرائق الدنيا أمامك فاقتحمها/ لا تقف/ كي لا تموت وأنت واقف«.

من بدّد بايدن وهرس 
كامالا هاريس؟

التأويل السياسي المُفرِط

عن »الحقيقي« 
محمد إبراهيم أبو سِنةّ
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آراء

عبد الباسط سيدا

مــن الـــعـــادات الــتــي ألــزمــت بــهــا نفسي زيـــارة 
المتاحف والأماكن الأثرية التي أشعر بمتعة 
أنحائها،  فــي  أثــنــاء تجوالي  فــي  استثنائية 
وذلـــك بفعل الاستلهام الـــذي أشــعــر بــه وأنــا 
ــق النظر، ســواء في القطع الأثرية أو في 

ّ
أدق

ــيــة الــتــي 
ّ
ــار الــعــمــرانــيــة والمــعــرفــيــة والــفــن ــ الآثـ

تضمّها تلك المتاحف أو الأماكن الأثرية.
وأتـــذكّـــر جــيــداً كــيــف هــيــمــنــت عــلــيّ مشاعر 
 وأنـــــا أزور تــــوب كـــابـــي )قـــابـــي(، 

ٌ
مــتــبــايــنــة

الأولــى  للمرّة  إسطنبول  فــي  العالي  الــبــاب 
في  تجوّلت  العقد.  ونــصــف  عقد  نحو  قبل 
أجــنــحــتــه المــخــتــلــفــة، ومـــشـــيـــت فــــي الـــطـــرق 
الضيقة الجميلة التي كانت تفصل وتربط 
ــة. ولـــكـــن مـــا كــــان يشغل  ــنـــحـ بـــين تــلــك الأجـ
ذهني أكثر من غيره محاولتي عقد مقارنة 
بين ما كنت أشاهده وأتلمّسه وأقف أمامه 
وأشتمّ رائحته والمعلومات التي كانت لديّ 
الــتــاريــخ العثماني بشأن  اتــي عــن  قــراء مــن 
دور الــــبــــاب الـــعـــالـــي وأهـــمـــيـــتـــه فــــي تـــاريـــخ 
اتخيّل  أن  أحــاول  العثمانية. وكنت  الــدولــة 
تتمّ فيه  التي كانت  الــقــرارات  اتخاذ  عملية 
على المستويَين الداخلي والخارجي، سواء 
في مرحلة قوة الدولة أو ضعفها، فالدولة 
العثمانية، حتى وهي في أضعف مراحلها، 
المتراكمة  )بــنــاءً على خبراتها   

ً
قـــادرة كانت 

في  نحو خمسة قرون حكمت فيها منطقتنا 
ومناطق أخرى( على تدبير المكائد للأمراء، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــحـــاولـــون اســتــغــال ظـــروف 
أو  الانــفــصــال عنها،  إلــى  الــدولــة، فيسعون 
 لــهــا، 

ً
تــشــكــيــل إمـــــارات تــكــون شــكــلــيــاً تــابــعــة

ــل الــخــطــوات 
ّ
ــع الـــحـــال تــمــث ــهــا فـــي واقــ

ّ
ولــكــن

الأولى في طريق تشكيل كيانات من شأنها 
ــة الــعــثــمــانــيــة،  أن تــمــثــل خـــطـــراً عــلــى الــــدولــ

وممتلكاتها في مناطق توسّعها.
ــق الـــتـــي  ــاطــ ــنــ وقــــــد كــــــان لـــبـــنـــان مـــــن بـــــين المــ
استهدفتها خطط الباب العالي، لدى ظهور 
المشاريع  تــجــاوز  بـــادرة توحي بمخاطر  أيّ 
الخاصّة بهذا الأمير أو ذاك حدودَ المسموح 
 
ً
به. فلبنان المنطقة، حتى قبل أن يصبح دولة

مات 
ّ
الهيئات والمنظ معترفاً بها رسمياً من 

 ترى السلطة العثمانية 
ً
الدولية، كان منطقة

فيها مــفــتــاح الــســاحــل والـــداخـــل الــســوريَــين، 
ــارجـــي. كــمــا أن  ــخـ ــع الـــعـــالـــم الـ ــل مـ ــتـــواصـ والـ
قــربــه مــن أوروبــــا )قــبــرص والـــيـــونـــان(، ومــن 
ـــه مـــن بـــين الــعــوامــل 

ّ
ــالــــذات، ذلــــك كـــل تــركــيــا بــ

التي أثارت اهتمام الدولة العثمانية به رغم 
ات القوى الدولية إبان 

ّ
ضعفها، ورغم تدخ

ــداث والــحــروب الــتــي كــانــت بــين الـــدروز  الأحــ
بـــين 1860-1840.  مـــا  الــفــتــرة  فـــي  ــة،  ــوارنــ والمــ

شوكت غرز الدين

يبدو أن رأس النظام السوري يحاول إخراج 
التبعية  الممانعة« وعاقة  نفسه من »محور 
ــران، ليتموضع تــمــوضــعــاً جــديــداً في  ــ مــع إيـ
»مــحــور الاعـــتـــدال الــعــربــي«. تــدفــعــه إلـــى ذلــك 
تصعيد  سياق  في  وعربية  روسية   

ٌ
ضغوط

بـــين »مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة« وإســــرائــــيــــل. وبــهــذا 
ــاء  ــد إلـــى إرجـ ــار الأســ

ّ
الــتــمــوضــع، يــهــدف بــش

ره فاديمير 
ّ
ــذ اســتــهــدافــه إســرائــيــلــيــاً كــمــا حــ

بوتين، وإلى انتظار فرصة إعادة بناء نظامه 
ــنـــهـــار بــــشــــروط جــــديــــدة، فــهــل  الـــســـيـــاســـي المـ
ينجح؟... قد لا يستطيع الأسد الخروج تماماً 
من تموضعه القديم، كما لا يستطيع التزام 
الجديد تماماً. ولكن هــذا لا يمنع  تموضعه 
ــة إمــكــانــيــة  ــاحـ مـــن المــحــافــظــة عــلــى رأســــه وإتـ

لإعادة بنائه نظامه.
 
ً
هناك كثير ممّا يشير إلى أخذ الأسد مسافة

مــن »مــحــور المــمــانــعــة« و»وحــــدة الــســاحــات«، 
منها التراجع عن تهريب المخدّرات والساح 
إلى الأردن بقصد زعزعة استقراره، بوصفه 
مطلباً أردنــيــاً وســعــوديــاً وإمـــاراتـــيـــاً. أيــضــاً، 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة على  ــتــ الــصــمــت عـــن الاعــ
ســوريــة وعــــدم إمــكــانــيــة الإســـنـــاد فــي حربي 
ة ولــبــنــان، مــع أن الــــدور الــســوري اقتصر 

ّ
غـــز

على تمرير الدعم اللوجستي الإيراني، الذي 
تــطــارده إســرائــيــل بــغــارات جــويــة فــي أمــاكــن 
عدّة في سورية. ويمكن إضافة غياب البديل 
 مــع إســرائــيــل 

ً
الــــذي يــمــكــن أن يــعــقــد اتــفــاقــيــة

)وفق شروطها(. وربّما باتت إيران نفسها لا 
تعوّل على سورية.

ــــى تــمــوضــعــه  ـــــرات إلـ
ّ

كـــمـــا هــــي كـــثـــيـــرة المـــــؤش
الجديد فــي »مــحــور الاعــتــدال«، التي صــارت 
أشدّ وضوحاً منذ قمّة المنامة في مايو/ أيار 
2024، ومنها فتح معبر أبو الزندين، وإعادة 
ــي دمـــشـــق،  ــة فــ ــعـــوديـ ــفــــارة الـــسـ افـــتـــتـــاح الــــســ
ووعود بإعادة إعمار جزئية. ويضاف إليها 
والتعافي  الإنسانية  الاستجابة  على  الكام 
الأمــمــي، غير بيدرسون،  المبعوث  مــن  ــر  ــبــكِّ

ُ
الم

ورفــــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، بـــايـــدن، توقيع 
قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، ومن ثمّ 
تعديله بما يفرّغه من معناه في 29 يوليو/ 

فــفــي حـــين أن فــرنــســا كــانــت تــدعــم المـــوارنـــة، 
كــان الإنكليز يدعمون الـــدروز، هــذا في حين 
أن العثمانيين كانوا يسعون لإثارة الخاف 
والسيطرة  لإضعافهما  وذلــك  ين، 

َ
الطرف بين 

عام  اللبنانية  الــدولــة  تشكيل  ومــع  عليهما. 
فـــرنـــســـي قــضــى  بــــنــــاءً عـــلـــى مــــرســــوم   ،1920
بفصل لبنان عــن ســوريــة، وهــو الأمـــر الــذي 
ة، لأنهم تحولوا 

ّ
 المسلمين السن

َ
أثار حفيظة

ية بعد أن كــانــوا جـــزءاً من 
ّ
فــي البلد إلــى أقل

ومنذ  العام.  السوري  المستوى  في  الغالبية 
 مــن عـــدم الــثــقــة بين 

ٌ
ذلـــك الــحــين، ســـاد مــنــاخ

الطوائف اللبنانية، الأمر الذي دفع بها إلى 
أو دولية.  إقليمية  الاستقواء بقوة خارجية 
سيّما  لا  المسيحية،  الطوائف  كانت  فبينما 
المــــوارنــــة، تــحــرص عــلــى عــاقــاتــهــا المــتــمــيّــزة 
ــة فـــي لــبــنــان يــجــدون 

ّ
مـــع فــرنــســا، كـــان الــســن

في عاقاتهم مع الدول العربية صمّام أمان 
فاعل  دور  أداء  من  يمكّنهم  إليهم،  بالنسبة 
الباد،  مستوى  على  السياسية  الحياة  في 
ــل فــي مــشــاركــتــهــم لــلــمــوارنــة فــي الإدارة 

ّ
تــمــث

والــحــصــول عــلــى الامـــتـــيـــازات. هـــذا فــي حين 

تـــمّـــوز 2024. الـــشـــيء الــــذي فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
قــيــادة إيــطــالــيــة لسبع دول أوروبـــيـــة لإعـــادة 

العاقات الأوروبية السورية.
ومتداخل  د 

ّ
معق المشهد  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 

ين 
َ
في المنطقة، لكن يمكن الاستناد إلى نقطت

لــتــحــلــيــلــه. الأولــــــى، ازديــــــاد حــاجــة إســرائــيــل 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وهـــذا يجعل الإدارة 
ــدة بــقــيــادة  ــديــ ــجــ ــة )الـــحـــالـــيـــة، والــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الــحــرب التي   فــي 

ً
تــرونــالــد تــرامــب( متحكّمة

تتزامن معها بوادر خروج الأسد من تموضعه 
ــــدة الـــســـاحـــات«. وفــي  ــراط »وحـ ــفـ الــقــديــم، وانـ
الــوقــت نفسه تــبــدّت حــاجــة إســرائــيــل الملحّة 
من  والسياسي  والمالي  العسكري  الدعم  إلى 
الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تــدفــع ثمن مــا يزيد 
الــغــارديــان( من  على 25% )بحسب صحيفة 
ه فــي الوقت 

ّ
حــرب إســرائــيــل. ويــحــدث ذلــك كل

ة فعلياً، وتجعل 
ّ
الذي تدمّر فيه إسرائيل غز

، وتشرع في اجتثاث 
ً
الضفة الغربية ضحية

حزب الله من جذوره، وتتهدّد إيران والحشد 
والحوثيين  الــعــراق،  فــي  )الشيعي(  الشعبي 
فـــي الــيــمــن، وتـــضـــرب الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 
ســوريــة، بــمــا يشمل مــطــارَي حــلــب ودمــشــق. 
 وقف 

ّ
ه، نجد البيت الأبيض يؤجل

ّ
مع هذا كل

 الشيعية الطائفة المهمّشة، التي أثتبتت 
ّ

ظل
وجودها من خال انفتاحتها على الجميع، 
ي أفرادها القضايا اللبنانية والعربية 

ّ
وتبن

الإسامية.
 التحسّب والحذر والاستعداد 

ّ
ومع ذلك، ظل

لأيّ طـــارئ مــن الــســمــات الــتــي تميّز عاقات 
اللبناني  الاستقال  قبل  البينية،  الطوائف 
ــم الانــفــراجــات الــتــي كــانــت بعد  وبــعــده. ورغـ
الاســتــقــال، لا سيّما فــي عهد الرئيس فــؤاد 
 

ُ
الـــخـــوف  

ّ
ــل ظــ  ،1962-1958 بـــين  ــا  مـ ــهـــاب،  شـ

 المـــتـــحـــكّـــم بـــمـــاهـــيّـــة الــــعــــاقــــات بــين 
َ

الــــعــــامــــل
ــات الــشــعــبــيــة، ونــعــنــي هــنــا الــخــوف  ــوّنـ ــكـ المـ
ــفــصَــح عــنــه، إلــى جانب 

ُ
الــظــاهــري العلني الم

الــخــوف الــكــامــن، وهـــو الــــذي كـــان أقــــرب إلــى 
والخشية  الهلع  إلــى  منه  والتحسّب،  الحذر 
وقد  ر. 

َ
المنتظ الحالك  المجهول  المستقبل  من 

استطاع لبنان بعد الاستقال بحكم موقعه 
التوافقي،  الديمقراطي  ونظامه  الجغرافي، 
بــنــاء أفــضــل الـــعـــاقـــات مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، 
خاصّة الخليجية منها، ومع عدة دول مهمّة 

على الصعيد العالمي.
ولكن المحنة الكبرى بدأت مع عسكرة الأحزاب 
الــلــبــنــانــيــة المــعــبّــرة عـــن هـــواجـــس ومــصــالــح 
الــطــوائــف، لــتــتــحــوّل مــن قـــوى سياسية إلــى 
بل  أجــواء مضطربة،  إلــى  مليشياتٍ تحتاج 
ــــروب، لــتــتــمــكّــن مـــن تــبــريــر وجـــودهـــا،  إلـــى حـ
وتــشــدّ عــصــب أنــصــارهــا. وكــــان مــن أســبــاب 
مــآســي لــبــنــان مـــحـــاولات الــتــيّــارات القومية 
 من 

ّ
كــل البعثيين في  المتنافسة، من  العربية 

ــعــــراق، والــنــاصــريــين فـــي مــصــر،  ســـوريـــة والــ
وحـــتـــى مـــن الــقــومــيــين الـــعـــرب الـــذيـــن كــانــوا 
تخصّصوا  ممّن  فين 

ّ
والمثق بَة 

ْ
خ

ُ
الن لون 

ّ
يمث

فـــي الــتــنــظــيــر لمــعــظــم المــســائــل الــتــي فرضها 
القومي، والأيديولوجية  الفكر  انتشار  واقع 
القومية، ضمن مختلف المجتمعات العربية، 

لا سيّما القريبة من لبنان.
ــمــة 

ّ
ــع الـــتـــوافـــق الـــعـــربـــي عـــلـــى نـــقـــل مــنــظ ــ ومـ

لبنان  إلــى  الأردن  من  الفلسطينية  التحرير 
على إثر الأعمال القتالية بينها وبين القوات 
في  مة 

ّ
المنظ وجــدت   ،)1971-1970( الأردنــيــة 

نشاطاتها،  لممارسة  مناسبة   
ً
أرضية لبنان 

العمليات  ببعض  والقيام  قواتها،  وتنظيم 
فحسب،  بذلك  تكتف  لم  ولكنها  العسكرية؛ 
بــل تــحــوّلــت، مــع الــوقــت، إلــى فــاعــل سياسي 
خاصّة  اللبنانية،  الداخلية  السياسات  فــي 
 الانقسام الحادّ الذي كان بين القوى 

ّ
في ظل

المــســيــحــيــة، وتــلــك الــتــي كــانــت تــقــدّم نفسها 
بــوصــفــهــا الــقــوى الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، التي 
 قوىً قوميةٍ أو يساريةِ 

َ
كانت تضمّ مجموعة

مة 
ّ
الهوى. وهي القوى التي وجدت في المنظ

عوناً لاستقواء في مواجهة شركاء الوطن 

الحرب، ويحمي نتنياهو من العدالة الدولية، 
 حاجة إسرائيل خير استغال 

ّ
وربّما يستغل

لهزيمة  المعلنة  غــيــر  استراتيجيته  لتمرير 
»مــحــور المــمــانــعــة«، ورأســــه الإيـــرانـــي تــبــاعــاً. 
ي بستار 

ّ
التخف يتيح لأمــيــركــا  الـــذي  الــشــيء 

حـــرب إســرائــيــل الــهــمــجــيــة، وكــأنــهــا غــيــر ذي 
صلة بها، بغية النأي عن أوزارها وتكلفتها 
السياسية والإنسانية أمام العرب والمسلمين 
والمجتمع الدولي، بما فيه المجتمع الأميركي 
ذاتــه. النقطة الثانية أن التفاوض السياسي 
الـــقـــوى. وبــمــا أن هناك  إلـــى مـــوازيـــن  يستند 
القوى بين إسرائيل  مــوازيــن   كبيراً في 

ً
خلا

وأمــيــركــا وحلفائهما مــن جــهــة، وبــين إيـــران، 
الـــتـــي تـــقـــود »مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة«، وحــلــفــائــهــا 
الــصــين وروســيــا، مــن جهة ثانية،  بما فيهم 
ــذه المــرحــلــة،  ــإن الــتــفــاوض غــيــر وارد فـــي هـ فـ
ــران عـــلـــى مـــشـــروعـــهـــا الـــنـــووي  ــ ــ ــواء مــــع إيـ ــ ســ
واستمرار وجود وكائها في المنطقة، أو مع 
 الدولتين، أو مع لبنان 

ّ
الفلسطينيين على حل

على قرار مجلس الأمن 1701، أو مع سورية 
المتكرّرة ضدّ  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  لوقف 
الــــوجــــود الإيــــرانــــي فــيــهــا. فــكــيــف لـــلأســـد أو 
»حــمــاس« وحــــزب الــلــه وإيـــــران أن يــعــقــدوا  لـــ
 مــعــاً، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم لم 

ً
 رابــحــة

ً
صــفــقــة

يحاربوا معاً؟... الأرجــح أنه ليست هناك أيّ 
صفقة لصالح هذه الأطراف بما فيها إيران، 
ــك لأن المــــهــــزوم فــــي المــــيــــدان لا يـــفـــاوض  ــ وذلــ
 فاوضه لا يحصّل شيئاً يذكر 

ْ
المنتصر، وإن

مـــن نـــاحـــيـــة، ولأن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا لا تــقــاوم 
الاصطناعي  بالذكاء  المشبعة  التكنولوجيا 

من ناحية أخرى.
ــدمــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــخــ ــتــ ــا، اســ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لــتــوجــيــه 
ــــى إيــــــــران، ولا ســـيّـــمـــا بـــعـــد إطــــاق  ضـــربـــة إلـ
وبعد  إسرائيل،  على  الباليستية  الصواريخ 
إســـرائـــيـــل،  وزراء  ــيـــس  رئـ اغـــتـــيـــال  مـــحـــاولـــة 
إيــران«،  »وكــاء  بواسطة  نتنياهو،  بنيامين 
ـــي حـــزب 

ّ
ــفـــســـه، وتـــبـــن ــال نـــتـــنـــيـــاهـــو نـ ــ ــا قــ كـــمـ

الــلــه للعملية )كــمــا أعــلــن مــســؤول الــعــاقــات 
الإعامية في الحزب محمّد عفيف(، ولكنها 
لـــم تـــطـــاول المـــشـــروع الـــنـــووي ولا الــنــفــط أو 
الــطــاقــة، كــمــا طــلــب بــايــدن مــن نــتــنــيــاهــو، بل 

ــفــين فــي خــانــة »الأعـــــــداء«. وكــانــت 
ّ
مــن المــصــن

الحرب الأهلية اللبنانية، التي انتهت رسمياً 
 الأمور، رغم 

ّ
فاق الطائف عام 1989، ولكن

ّ
بات

 
ً
الاتـــفـــاق المــشــار إلــيــه، كــانــت مــا زالــــت عــالــقــة

 بعد أن أطبق 
ً
بين مختلف الأطــراف، خاصّة

جيش نظام حافظ الأسد وأجهزة مخابراته 
ــة والمـــجـــتـــمـــع  ــ ــدولــ ــ عـــلـــى مـــعـــظـــم مـــفـــاصـــل الــ
ــقــــوات الـــتـــي كـــانـــت قد  الــلــبــنــانــيَــين، وهــــي الــ
بحجّة  دولــي  إقليمي  بتوافق  لبنان  دخلت 
مــنــع تــصــاعــد الــحــرب الأهــلــيــة المــشــار إليها، 
استمرارية  سبيل  في  اللبنانيين  ومساعدة 
العيش المشترك. وفي واقع الحال، كان حافظ 
الأسد يريد، بموجب تفاهماته مع الولايات 
المتحدة وحليفاتها، ومعها ضمناً إسرائيل، 
إبعاد ياسر عرفات عن القضية الفلسطينية، 
الــتــي كــان الأســـد يستخدمها  وهــي القضية 
 لتعزيز دوره الإقليمي، كما فعل لاحقاً 

ً
ورقة

اللبنانية والــعــراقــيــة ومــن ثمّ  ــين 
َ
الــورقــت مــع 

تعاون حافظ  الهدف،  هــذا  ولبلوغ  الكردية. 
الأسد بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، 
التحرير  مة 

ّ
منظ إخـــراج  عنه  ض 

ّ
تمخ الــذي 

مـــن لـــبـــنـــان، مـــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي لتشكيل 
الله، ليكون الوكيل الحصري الوحيد  حزب 
لــلــمــقــاومــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. ويــمــكــن 
فــي ضــوْء هــذا التوجّه الأســـدي، فهم خلفية 
المخيّمات  وحـــرب   ،)1983( طرابلس  معركة 

 .)1988-1985(
الــتــي  ــقــــاقــــات  ــان الأســـــــد وراء الانــــشــ ــ كــ ــا  كـــمـ
تــعــرّضــت لــهــا حــركــة فــتــح. وهــكــذا اختلطت 
باتت  الــتــي  اللبنانية،  الــســاحــة  فــي  الأوراق 
ــاً لـــلـــقـــوى المـــتـــنـــافـــســـة والمـــتـــصـــارعـــة  ــيــــدانــ مــ
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. فبعد 
الانـــقـــســـامـــات المــجــتــمــعــيــة الــشــاقــولــيــة الــتــي 
 في ما ندر على 

ّ
 طائفة )إلا

ّ
دفعت بأعضاء كل

مستوى الأفراد( إلى الاصطفاف خلف زعيم 
الــطــائــفــة الــــذي بـــات مـــع الـــوقـــت زعــيــم حــزب 
بموجب  ســاحــه  عــن  ي 

ّ
التخل بعد  سياسي 

اتفاق الطائف.
المــنــوال حتى بات  الــحــال على هــذا  واستمر 
حــزب الــلــه، بفعل الــدعــم الإيــرانــي الهائل له، 
السلطة الحاكمة في لبنان عمليّاً، والمتحكّم 
بمفاصل القرار، وبات في مقدوره بالتعاون 
والتفاهم مع شريكه نبيه برّي إغاق البرلمان، 
وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في مدى 
ســنــوات، كما كــان الــحــزب المــذكــور، فــي عهد 
الأســـد )الابــــن( عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، الضلع 
الأســــاس فــي »مــحــور المــقــاومــة«، واســتــخــدم 
الثائرين  السوريين   ضدّ 

ً
قمعية  

ً
أداة الحزب 

عــلــى اســتــبــداد وفــســاد الــضــلــع الأســــدي في 
المحور المذكور، الذي يقوده النظام الإيراني. 
ـــه مـــن عــمــلــيــات 

ّ
ــل والــــيــــوم، بــعــد مـــا حــصــل كـ

طاولت بعض مواقع الصواريخ الباليستية 
ومصانعها ومنصّات إطاقها. الشيء الذي 
قد يهدّد بانفجار الوضع الداخلي الإيراني، 
ــتــــوريــــث الــــتــــي يــــزمــــع خــامــنــئــي  ومـــشـــكـــلـــة الــ
 
ً
المتحدة ضعيفة الــولايــات  وتــبــدو  تمريرها. 

لا تستطيع فـــرض وقـــف الــحــرب، ولــكــن هــذا 
ــكــــون غــــطــــاءً لاســتــراتــيــجــيــة  الـــضـــعـــف قــــد يــ
إيــران  إســرائــيــل وإضــعــاف  لتقوية  هجومية 
السلطة في  أمّــا ما يخص رأس  فأكثر.  أكثر 
ســـوريـــة فــتــمــيــل الــتــحــلــيــات المــســتــنــدة إلــى 
الـــوقـــائـــع إلــــى اســتــثــنــائــه، وربّـــمـــا تحضيره 
للسياق   

ً
محصّلة إسرائيلية  اتفاقية  ليعقد 

الحالي وتموضعه من جديد.
يقول محللون إن إدارة بايدن تتخبّط، وليس 
 لــلــيــوم الــتــالــي 

ً
ـــة

ّ
ــة كــبــرى أو خـــط

ّ
لــديــهــا خــط

لوقف الحرب، فهي تفتقر إلى الإرادة، أو إلى 
الوسائل لتأديب الإسرائيليين أو توجيههم 
أو ضبطهم. ونتيجة ذلك، تركّز بشكل أساس 
ب حرب إقليمية موسّعة. ولكن ماذا 

ّ
في تجن

لو كان هذا التفسير سطحياً؟ وماذا لو كان 
ل مــن شــأن مقاصد واشــنــطــن؟ مــاذا 

ّ
ذلــك يقل

الــرئــيــســيــة فــي الإدارة  لــو رأت الــشــخــصــيــات 
الــجــديــدة أن هـــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة وفــرصــة 
لإعادة تشكيل توازن القوى العالمية والشرق 
أوسطية؟ فوفق تحليات التخبّط الأميركي، 
ــات المــتــحــدة عــمــومــاً أنــهــا  يُــنــظــر إلــــى الــــولايــ
تمارس ردات الأفعال المحابية لإسرائيل ضدّ 
أنــه يمكن النظر إليها  إيــران ووكائها، غير 
أفعالًا استباقية أيضاً، كما عودتنا واشنطن 
منذ أحداث 11 سبتمبر )2001(. ولكن، يبدو 
أن الــتــركــيــز لــيــس فـــي الــعــمــلــيــة بــحــد ذاتــهــا، 
بــل فــي نتائجها، ومــا تفتحه مــن فــرص لها 
فــي المــنــطــقــة. ولــهــذا، يــبــدو أن هــنــاك تفسيراً 

مختلفاً واحتمالياً.
 
ً
بــايــدن حاسمة ومــن جانب آخــر، نجد إدارة 

ــة عــنــدمــا  ــيـ ــا عـــدوانـ ــمــ ــ ــيـــر مــتــخــبّــطــة، وربّ وغـ
ق الأمر بأمن إسرائيل )وهو الحال مع 

ّ
يتعل

 في وقت 
ً
تــرامــب(. وقــد أبقت إيــران محاصرة

تعمل إسرائيل فيه على محو شبكة النفوذ 
الإيرانية، وتقضي على رؤية إيران للمنطقة. 
ــداءات  ــتــ ــات المـــتـــحـــدة الاعــ ــولايــ وتــســتــخــدم الــ
عــلــى إســرائــيــل لتضعها مــوضــع الــدفــاع عن 

ــوادره  ــ قــتــل جــمــاعــيــة لــقــيــادة حــــزب الـــلـــه وكــ
ها، 

ّ
كل السلبية  المــمــارســات  وبــعــد  المــيــدانــيــة، 

لبنان،  فــي  الشيعة  واقــع  فــي  انعكست  التي 
ي ومحاولات 

ّ
وبعيداً عن سائر مظاهر التشف

الفرصة، نرى أن المشروع الوطني  استغال 
 الذي يمكنه إخراج 

ّ
اللبناني ما زال هو الحل

اللبنانيين من دائرة المنافسات والصراعات، 
والــقــطــع مــع اســتــخــدام الــخــطــط ذاتــهــا، التي 
المناسبات.  مختلف  في  الذريع  فشلها  ثبت 
 
ً
 مكتما

ً
ومثل هــذا المــشــروع لــن يكون كــامــا

من دون احترام خصوصيات سائر المكوّنات 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
المــجــتــمــعــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــغــــض

إطــار  والإقــــرار بحقوقها، ضمن  أحــجــامــهــا، 
دولــــة الــدســتــور والـــقـــانـــون، الــتــي تــقــف على 
ــن الــجــمــيــع بــحــيــاديــتــهــا  مـــســـافـــة واحـــــــدة مــ
الدينية والأيديولوجية والمذهبية والجهوية 
ــذا المـــشـــروع إبــعــاد  ــب هـ

ّ
وغــيــرهــا. كــمــا يــتــطــل

الــصــراعــات الإقليمية والــدولــيــة،  لــبــنــان مــن 
ويعطي الاعتبار الرئيس للمصالح الوطنية 
اللبنانية بوصفها في رأس الأولويات. وهذا 
فــحــواه عـــدم الــقــبــول بــتــحــول فــريــق لبناني، 
مثلما يفعل هذا الحزب منذ نحو 42 عاماً، 
ــار 

ّ
 ضـــاربـــة لــصــالــح بــش

ً
رأسَ حـــربـــةٍ، وقـــــوة

اللبناني والــســوري،  الــشــعــبَــين  الأســــد، ضـــدّ 
وهــو يفعل ذلــك بــأوامــر مــن ضــبّــاط الحرس 
الثوري الإيراني، وبالساح والمال الإيرانيين.

اليوم، هناك تحدّيات كُبرى تلوح في الأفق 
ــــزوم( لــضــبــط  ــلـ ــ ــــت الـ )وأخــــــــرى قــــد تــظــهــر وقـ
المعادلات الإقليمية وفق الحسابات الدولية 
المــتــمــركــزة راهـــنـــاً حــــول المــنــافــســات، وربّــمــا 
 حــــول الــتــكــنــولــوجــيــا 

ً
الـــصـــراعـــات مــســتــقــبــا

والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة والمـــمـــرّات التجارية 
والثروات الكامنة.

ــــدروس مــن الــتــجــارب الفاشلة  هــل أخــذنــا الـ
ــائــــة ســنــة  الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــتــنــا فــــي المــ
، أم إننا ما زلنا مصرّين 

ّ
الماضية على الأقــل

ــؤدّي نحو  عــلــى الــســيــر فــي الــطــريــق ذاتــــه، المــ
الانــتــحــار أو الــتــدمــيــر الـــذاتـــي الــــذي ينتظر 
ــا، لــصــالــح حــفــنــة مــمّــن  ــنــ مــجــتــمــعــاتــنــا ودولــ
ــقـــوى  ــالـــح الـ ــديـــن لـــصـ ــهـ ــعّـ ــتـ ــلـــوا بـــــــدور المـ ــبـ قـ
يمتلكون  ممّن  ــرة، 

ّ
المــؤث والــدولــيــة  الإقليمية 

المشاريع والرؤية، بغض النظر عن مواقفنا 
ه سيتأثر بهذه الصيغة أو 

ّ
منها؟ ... وذلك كل

ترامبيّةٍ  حقبةٍ  مــن  العالم  ينتظره  بما  تلك 
الــهــواجــس،  جــديــدة تحمل معها كــثــيــراً مــن 
قها 

ّ
تحق  

ُ
عملية تحتاج  الــتــي  ــال  الآمـ وربّــمــا 

الذاتية  للإمكانيات  الصحيحة  الــقــراءة  إلــى 
والـــظـــروف المــوضــوعــيــة، بــعــيــداً مــن سياسة 
الشعارات التي لم تجلب لمنطقتنا وشعوبها 

سوى الكوارث والإخفاقات المزمنة.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

يقرّر  قد  مــا،  وفــي مرحلةٍ  النفس لصالحها. 
البيت الأبيض أن وقف إطاق النار ضروري 
د  مُجرَّ أكثر من  ما يحدث هنا  إذاً،  فيتوقف. 

تخبّط أميركي.
ولــهــذا، وضــع هــجــوم »حــمــاس« ومــنــاوشــات 
ــــال الــــعــــام المــــاضــــي مـــثـــل هـــذه  ــلـــه خـ ــــزب الـ حـ
ــت 

ّ
د أن شــن ــيــــوم، فـــبـــمُـــجـــرَّ الاســتــراتــيــجــيــة الــ

»حـــمـــاس« هــجــومــهــا فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، 
وأصــبــحــت إســـرائـــيـــل فـــي حــاجــة مــلــحّــة إلــى 
أمـــيـــركـــا، أعـــطـــت واشــنــطــن الـــضـــوء الأخــضــر 
لإنــهــاء »حــمــاس« وأوقــفــت وحـــدة الــســاحــات 
ــرب لــتــصــبــح حــربــاً  ــحــ ــاع الــ ــســ ــة اتــ ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
أنصار  مــع   

ً
قليا نــاوشــت  ولكنها  إقليمية، 

ــة. بينما  ــوريـ ــراق وسـ ــعـ ــــران فـــي الــيــمــن والـ إيـ
ــل فـــي »حــــمــــاس«، ونـــاوشـــت  ــيـ ــرائـ ركّــــــزت إسـ
مــع حــزب الــلــه. ولــكــن، مــع مــحــاولات القضاء 
ــران إلـــى خــطــاب  ــ عــلــى حـــزب الــلــه وتـــراجـــع إيـ
السام والأخوة مع الولايات المتحدة وزيادة 
استفزازها في الوقت نفسه، يبدو أن اللحظة 
إسرائيلية  بواسطة  بعيداً  للذهاب  مناسبة 

ورعاية دولية وقيادة أميركية جديدة.
وفــي هــذا السياق يطرح الــســؤال: هــل تنجح 
محاولات الأسد في تموضعه الجديد؟ ربّما 
ينجح في استثنائه من الاستهداف شخصياً 
إعــادة  فــي  النجاح  ولــكــن  تموضعه.  بتغيير 
بناء نظامه المنهار يحتاج إلى حسم الحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، لأن روســيــا داعــمــة له، 
ع من سورية. وهو 

ّ
وإلــى خــروج إيــران المتوق

ع لأن الوجود الإيراني في سورية بات 
ّ
متوق

مكلفاً وقــد لا تتحمّله إيــران، خصوصاً بعد 
الـــضـــربـــات الــكــثــيــرة الــتــي تــعــرّضــت لــهــا في 
إسرائيل لإيران  استهداف   

ّ
سورية، وفي ظل

 ترى إيران في 
ّ

نفسها نجد أنه من الممكن ألا
 يمكن التنسيق معه 

ً
سورية حليفاً أو وكيا

لخوض معركتها مع إسرائيل. ولذلك، تسعى 
إلى الخروج هي ومليشياتها من سورية. أما 
بخصوص الاستمرار في التطبيع مع الأسد 
فهو رهن باستجابته لسياسة الدول الراعية 
له، وبالالتزام باستحقاقين: الالتزام بالسام 
 الــســيــاســي 

ّ
ــزام بــالــحــل ــتــ مـــع إســـرائـــيـــل. والالــ

استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254.
)كاتب سوري(

ألم يحنِ الوقتُ لنفهم الدرس؟

هل هو تموضع جديد للأسد؟

التحسّب والحذر 
والاستعداد لأيّ طارئ 
من السمات التي تميزّ 

العلاقات بين الطوائف، 
قبل الاستقلال اللبناني 

وبعده

يتطلبّ المشروع 
الوطني إبعاد لبنان عن 

الصراعات الإقليمية 
والدولية، ويعطي 

الأولوية للمصالح 
الوطنية اللبنانية

قد لا ترى إيران في 
سورية حليفاً أو وكيلاً 
للتنسيق معه لخوض 
معركتها مع إسرائيل، 

فتسعى إلى الخروج 
هي ومليشياتها 

من سورية
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